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ح(۱۳۸)»‎ )۲۱۳ ۰۲۱۲ /١(ملسمو‎ »)۲۲۹۰()۹7٩ الحديث رواه البخاري(4/‎ 
وف السنن الكبرى(١/ ۸۳) ح(11)ء والإمام‎ )٠۷ /١(ىجحلا ورواه أيضاً النسائي في‎ 
/١(ىربكلا والبيهقي في السنن‎ »)۲٤۸ /١(ةناوع أحمد في المسند(؟/ 857)» وأبو‎ 
4١ /١(ةنسلا والبغوي في شرح‎ »)١ وابن خحزعة في صحيحه(١/ 7/7) ح(59‎ »)49 


4)75١79(2)5415-‏ وأبو عبيد في الطهور(ص:5 ۳۳)ح(١۲۸)»‏ وابن حزم في الحلىر 
775-81 ۲۸۰) المسألة(49 »)١‏ والخطيب في الموضح(؟/ .)١١7‏ 


-_- 
ل فا 


A 

قوله: من نومه . 

هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله : أجده قي المصادر الى خرجت 
الحديث» فكل من حرج الحديث - حسب اطلاعي - ذكره بلفظ: "من منامه". 

وكأن المقصود - والله أعلم - نوم الليل؛ لأنه قال في آخر الحديث: "فإن 
الشيطان :بيت على حيشومه . 

والبيتوتة: دحولك في الليل» فكل من أدركه الليل فقد بات نام أولم ينم» وفي 
التعزيل: لأوَالَذِينَ يبون لبهم سد وَقيّاما6[الفرقان: 14]. 
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قال الليث: ومن قال بات فلان إذا نام فقد أحطأ . 

قال الخليل بن أحمد في كتاب العين(۸/ :)١59-١*/‏ والبيتوتة: دحولك في 
الليل» تقول: بت أصنع كذا إذا كان بالليل» وبالنھار ظللت 

ومن فسر بات على النوم فقد أحطأء وأتاهم الأمر بياتاً أي: أتاهم في جوف 
الليل» وبات يصلي والمبيت يجمع كل المعاني 7" 

ونقل الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد قوله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
قام أحدكم من منامه"» إشارة إلى نوم الليل؛ لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل» ولأنه 
قال: باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل» كقوله تعالى: لأأَقَمنَ هل القرَى أن 


ايهم e‏ وَهُمّ ائمُون » اومن :اهل ان ايهم بسنا ضحى وَهُم 
يلعَبُون)4 


[الأعراف:۹۸-۹۷]ء فحص البيات بالليلء ثم ذكر النهار 7 

وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى(١/‏ ۲۷۸): وادعى قوم أن هذا نوم الليل خاصة 
لقوله: "أين باتت يده"» وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل. 

وهذا حطأء بل يقال: بات القوم يدبرون أمر كذا وإن كان اراً. 

وهذا الذي ذكره ابن حزم خلاف ما نقل أهل اللغة. 

وق او لا 

الاستنثار - سبق بيانه -» وأنه على الراحح: إخراج الماء من الأنف بعد 
الاستنشاق 0 بالاستنشاق من باب أولى؛ ل راج وقد استنشق 


)١١‏ انظر: اللسان(؟/ »)١5‏ مادة(بيت). 
(۲) انظر: التمهید(۱۸/ 5 55). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم(5/ ۸۹). 
)٤(‏ انظر: الفتح(15-801/1"). 


a 2 26 A 

وقد جاء في رواية الحديث عند البحاري ومسلم وغيرهما: "إذا استيقظ أحدكم 
من امه فقتو ضا فليستهر»؛ ". 

فعلق الأمر بفعل الوضوىء وعليه؛ فإن الاستنثار مشروع للمتوضئ. 


قوله: ا 5 خباشمه" ۳ وف ا اس 58 ا 2١‏ 


> وي رواية 
"بو هن تح 7 7 

الخيشوم: هو الأنف 0 وقيل: هو أقصى الأنف لكي وقيل: ا منخر 0 

قال ابن سيده في المخصص(١/ :)١81-١٠8‏ * ابن الأعرابي * في الأنف 
الخياشيم: وهي العظام فيما بين أعلى الأنف إلى الرأس» الواحد حيشوم * أبوعبيدة * 
الخياشيم عروق في باطن الأنف ...» * أبو عبيد * خحيشوم الأنف ما فوق نخرته من 
قصبة أنفه وما تحتها من خشارم رأسه. 

وقد ذكر القاضي عياض ” وغيره أن هذا يحتمل وجهين: 

الأول آله مرل عن الحقيقة يعن : أن القيطان” بيت :داقعلا د عل حشرم 
وذلك لأن الخيشوم هو أحد المنافذ إلى داحل الجسد؛ ولكنه منفذ ليس له غلق كالفم 
شك Ne Na IEEE Rea‏ 

وقد ورد "أن الشيطان لا يفتح مغلقا" وفي رواية: "لا يفتح غلقا'» وهو حزء من 
حديث رواه البخاري برقم(١.95/8‏ ۳۳۱۰ ۳۳٤١‏ ”57م ۲٤‏ ۲۹ 


c3‏ ومسلم(۲۰۱۲). 


.)٠٠۲ عند مسلم(۱/ ۲۱۳-۲۱۲)» وأبي عوانة(۱/ ۲۲۸)» وابن خزعة(١/ ۷۷)» وأحمد(؟/‎ )١( 
.)7174 عند أبي عبيد في كتاب الطهور(ص‎ )۲( 

(۳) عند الباقين. 

.)۳۹١ الفتح(5/‎ )4( 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي(۳/ ۱۲۷). 

.)۳۹۰١ الفتح(5/‎ )1( 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي(۳/ ۱۲۷). 


قال ابن القيم رحمه الله في تمذيب السنن(١/ :)۷٠‏ ... وقي مبيت الشيطان على 
الخيشوم... سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح» واقتران الشياطين بالحال الي 
تلابسهاء فإن الشيطان حبيث يناسبه الخبائث» فإذا نام العبد لم ير في ظاهر حسده 
أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت. اه 

وتفصيل هذه الأمور هو من المسائل الغيبية الى لا نعلم منها إلا ما علمنا الله تعالى 
وأطلعنا عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » فيصدق به 
الإنسان كما يصدق بخبر الآخرة والحنة والنار وغيرها من الأمور السمعية ال 
مصدرها الوحي فحسب. 

الاحتمال الثاني: أن يكون هذا على سبيل المحاز» ويكون المقصود: أن المستيقظ 
إذا استنثر أزال ما في الأنف من الغبار والأوساخ الى يحبها الشيطان . 

والاحتمال الأول أصح وأقوىء وإن كان تابعاً له؛ لأن الأدلة الشرعية تفبت أن 
الشياطين تأوي إلى الأماكن الكريهة القذرة كالحشوش ونحوها. 

وهذا الأمرعام لكل إنسان» وليس ات من لم يقرأ ورده عند النوم لأنه قد 
يشكل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
"من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير قي يوم مائة مرة... 
من الشيطان يومه ذلك حن يمسي... الحديث . 

رواه البخاري(٤/ »)51407(-)١177‏ ومسلم(5/ »)572317(-)70637١‏ وليس في 
مسلم قوله: "وكانت له 00 من الشيطان". 

وحديثه الآخر في قصة الشيطان الذي كان يأحذ من الصدقة» وذكر فيه: "أن 
الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي: #إ اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الي 


0 


الوذكراق اح اديه و كانت له جرا 


)١(‏ انظر: الفتح(7/ 595)» شرح النووي على مسلم(؟/ 07؟١).»‏ المفهم(؟/ 1075ه). 
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الَْيُومُ4[البقرة:ه5؟] حي تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا 
يقربنك شيطان حێ تصبح". رواه البخاري(۹/۲٤۱)‏ ح(۲۳۱۱» 1/6 .)٥۰۱۰‏ 

فقد يقول قائل: من قرأ هذا لا يقربه شيطان» فهل يبيت الشيطان على خيشومه؟ 

فيقال: قد ينسى الإنسان هذا الورد» أو ينام قبل إتمامه» أو يعطل النعاس مدا ركه 
الذهنية فلا يستحضر معن الذكرء فقد يوحد ما بمنع من تحقيق الوعد النبوي» أو 
يكون معيئ: "وال يقر عاق وطن" أ و و ف وهذا 
لا بمنع أن يبيت الشيطان على خيشومه والله أعلم . 


كا اا - 
La‏ 0 يلبيدقا ما 


م 
حكم الاستنثار: 


هذه المسألة ذات تعلق ممسألة حكم المضمضة والاستنشاق الي سبق بحثها في 


اا ٤ EN‏ . ۲ 
وخلاصة القول: أن في وجوها رأيين بعد إجماعهم على مشروعيتها ‏ : 


أن السار كا سشاق :وان مق وات االو ضر 


زه 


امت اجه 7 اتاق 


5 ع 5 ° ع 5 ع ۷ 
و قال او ور اواو أن اليلق واو کد 


(۱) الفتح(۳۹۰/۹). 

(۲) انظر: التمهید(۱۸/ .)۲۲١‏ 

.)٠١١ /١(فاصنإلا‎ »)۳۷۹ /١(طسوألا )رقم(۲۷)»‎ ٤١ /١(يذمرتلا حامع‎ )۳( 

.)١٠١ /١(حتفلا انظر:‎ )٤( 

(5) انظر: الأوسط(١/‏ ۳۷۹))» التمهيد(؟٤/‏ 5 "). 

(7) انظر: تمذيب السنن لابن القيم(١/ .)٠١١‏ 

.)١٠١ /١(حتفلا‎ »)٠١ كتاب الطهور(؟5١1-5١5 ۲۱۸۰)» الأوسط(١/ ۳۷۹)» التمهيد(؛/‎ )۷( 
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وهو قول داود الظاهري ” » وابن المنذر . 
وقال ابن حزم في المحلى )٤۹ »٤۸/۲(‏ المسألة :)١94(‏ ثم يضع الماء في أنفه 
ويجبذه بنفسه ولا بده م ينثره بأصابعه ولا بد مرة» فإن فعل الثانية والثالثة فحسن» 


وعبا لضان ال VME YE EE‏ نسيا. 


-١‏ حديث الباب» حيث فيه الأمر بالاستنثار وهذا يقتضي الوحوب؛ لكن 
يشكل علق ذلك آنه عقيل بالاستيقاظ من التو كما أن فيه الأمر بالا سار ثلاناء 
ولا قائل بوجوب الثلاث. 

؟- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
توضأ أحدكم فليجعل ف أنفه ماء» ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر". 

رواه البخاري(۱/ ۷۳)ح(۱٦۰۱» »)۱٦۲‏ ومسلم(١/‏ ۲۱۲)ح(۲۲). 

والحديث أمر يقتضي الوحوب ولا صارف له. 

+- حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "استنثروا 
مرتين ا 

رواه أبو داود(١/‏ 917-95)ح(51١)»‏ وابن ماحة(۱/ ٤۳‏ ۱)ح(۰۸٤)»‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف(١/‏ ۲۷)» وابن المنذر في الأوسط(١/‏ 1/7*) ح(۹١٠)»‏ وابن 
عبد البر في التمهيد(8/ 54/١‏ 57)» وابن الجارود في المنتقى(4 5-1١‏ 7) ح(۷۷). 

قال الحافظ في الفتح(١١/7577):‏ إسناده حسن. 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(ه/815) 20. 


.)١9/(ةلأسملا‎ .)55 والمحلى(؟/‎ ,.)57٠5 /١ انظر: التمهيد(م‎ )١( 
.)7١8 /١(حتفلا وانظر:‎ »)۳۷۹ /١(طسوألا‎ )۲( 
.)١55/١(ىطسولا صحيح الجامع(355). الإمام(١/۷۷٤)» الأحكام‎ )۳( 
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-٤‏ حديث سلمة بن قيس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
استتشقت فار اذا استجميرت فأوتر". 
والحديث أحرجه الإمام أحمد في المسند(4/ »)"٠١١۳۳۹۰۳٤۰‏ والنسائي(١/‏ 
1") في الكبير برقم(۳٥۲۰٥)»‏ وابن ماحة(۱/ 57 ١)ح(507)»‏ والترمذي(١/‏ ۳۸) 
ح(۲۷) وقال: حديث حسن صحیح» وابن حبان في صحيحه(؟/ 5814)ح(575١)‏ 
كما في الإحسان» والحميدي(855). والطيالسي(ص: 0٠۸)ح(١٤۲۷١)»‏ والطبراني 
في الكبير(۷/ ۳۸-۳۷)» وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ ۲۷)» والطحاوي في شرح 
معان الآثار(١/ ».)١7١‏ والخطيب في التاريخ(١/ )١85‏ وفي الموضح(؟/ ۷۲١٠١۳‏ 
)» وابن المنذر في الأوسط(١/ »)۳۷١‏ وابن عبد البر في التمهيد(8/١/ »)۲۲١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمغان(۳/ ۱۸)ح(۳٠۳ ١‏ . 
ففي هذا الحديث والذي قبله أمر بالاستنثار وهو دليل على الوجوب. 
609 : 
أن ذلك ليس بواجب» ولكنة:منذوب إليه. 
وهذا مذهب الطبري "© 
والحكم Og O e‏ والشافعي ۵ 


KGL 


.)٠۷/۲(ةباصإلا وانظر:‎ »)٤۷١/١(مامإلا‎ )١( 

9 انظرء التمهيدؤة + : 

(۳) انظر: التمهید(؟ / 55)» والأوسط(١/‏ ۳۷۸). 

.)٠٤ التمهید(؟/‎ »)۳۷۸ /١(طسوألاو‎ »)٠١ /١(كلال المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة(۱/ »)١۹۷‏ الأو سط(١/‏ ۳۷۸)» التمهيد / .)١٤‏ 

(5) التمهید(٤/ »)۳٤‏ ابن أبي شيبة(١/‏ ۱۹۷). 

(۷) المدونة الكبرى١١/ )٠١‏ الأوسط(١/‏ ۳۷۸)» التمهید(؟ / »)۳٤‏ المحلى(؟/ 59). 
(۸) الأم(١١/ »))۲١‏ الأوسط(١/‏ ۳۷۸)» التمهيد(؛/ »)۳٤‏ الحلی(۲/ 59). 


3 والأوزاعى 0 والليث بن لع ا وقتادة ا 
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-١‏ عدم ذكره في القرآن الكريم مع قوله صلى الله عليه وسلم للرحل: "توضاً 
کا 

ويجاب عنه: بأن ذلك داحل في غسل الوجه وبأن الإحالة في الحديث على القرآن 
ا 

۲- واعتل بعضهم بأنه لا يعلم قائلاً بوجوب الإعادة على من ترك ذلك كما 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وهذا متعقب. 

فإن جماعة كثيرة ممن يقولون بوجوبه يرون الإعادة على من ترك ذلك 
كأحمد ‏ وأبي ثورء وأبي عبيد» وداود *» وحماد بن أبي سليمان» والحكم ابن 
عتيبة» وابن أبي ليلى» والزهري ”)» وغيرهم. 


0 : 
أن ذلك واحب في 0 الجنابة وليس واجبا في الوضوء. 
وهو مذهب الثوري 27 وأبي حنيفة » وأصحاهما. 
ولا دليل ظاهر على التفريق بينهماء ا وا أعلم. 
- والراحح والله أعلم في هذه المسألة: 
القول بوجوب الاستنثار؛ لثبوت الأمر به من غير وجه وعدم وجود 
اا 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث تحت الحديث رقم(۳۷) - من أحاديث البلوغ. 

(؟) الأم(١/‏ ۳۹). 

(*) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله»(ص 4 ”» )١5‏ المسألة٣۸»‏ 284 وجامع الترمذي(١/ )4٠‏ 
)٤(‏ التمهيد(؛:/ 5؟)» الأوسط(١/079").‏ 

.)01١-6 ٠ (ه) الملى(؟/‎ 

.)۳۷۹ /١(طسوألا‎ »)5٠ /١(يذمرتلا جامع‎ )5( 

(۷) كتاب الأصل(١/ ٠‏ 5)» التمهید(؛/ 55). الأوسط(١/‏ 3079). 
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الحديث رواه البخاري(۱/ ۷۳)ح(۲٦۱)»‏ ومسلم(۱/ )۲۳٤-۲۳۳‏ ح(۲۷۸)» 
ورواه أيضاً مالك في الموطأ(١/‏ ١۲)ح(4)»‏ والشافعي في الأم(١/‏ ۳۹) وف المسند(١‏ 
/ ۰-۹ ۷(۳ ۹ ۷۰ والإمام أحمد في المسند (؟/ ۲٦١ 5 541١‏ 
FEA FIT ETAEETY)‏ كر امقر لاق 8147 4 ont EVV‏ 
٧۷‏ ) وأبو داود(ه »)٠١‏ والترمذي(4 ۲)» والنسائي(١/‏ 07-5 49)» وابن ماجة( 
»)١95 /١(يمرادلاو ١89-١88 /١‏ وابن أي شيبة في المصنف(١/‏ 58)) 
والدارقطئ في سننه(١/ »)0٠‏ والبيهقي في الكبرى١١/‏ ٥٤ء‏ 245 47: 2011/8 ۲٤٤‏ 
)» والصغرى(١/‏ 7١)ح(8١)»‏ و المعرفة(١/‏ ۷٦۲)ح(٦۹٥» »)٥۹۸‏ والبغوي في 
شرح السنة(١/ ٠٤۰٦‏ 507)ح(508)» وابن الجارود في المنتقى برقم(9)) 
والطيالسي في مسنده(ص:۷٠۳)ح(۸١٤۳)»‏ وابن خزيعة في صحيحه(١/‏ 07)ح( 
»)٠٠١ 8‏ والحميدي(؟/ »))41١5()578 ۰٤۲۲‏ وأبو يعلى في المسند(١١/ح؛‏ 
امه ۹۱ ۷۳))» وأبو عبيد في الطھور(ص:۳۳۰-۳۲۹) ح(۲۷۹» ۲۸۰ 


)١ >‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/‏ ۲۲)» والخطیب في تاريخ بغداد( |١١‏ 


١57/1(نيغملا‎ »)۳۸٠-۳۷۷/١(طسوألا ؟5)»‎ 5/١8 95-7 المراجع الإضافية: التمهيد(؛/5‎ )١( 
شرح العمدة لابن‎ »)٥۷٦-٠۷١/١(مهفملا‎ »)"٠١-١٠٠١/١(حتفلا‎ »)١١-٤۸/۲(ىلحلا‎ .)١7107- 
.)۳۹/۱(٥ٌأالا‎ »)۱ ۸۰-۱۷ ٦/۱(ةيمیت‎ 
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»)٠١١ /١(ثيدحلا وابن قتيبة في غريب‎ »)۳۷١۲ /١(طسوألا وابن المنذر في‎ ٠ 
وأبو عوانة(١/ 574)» والدارقطيٰ‎ »)١501 /5 21517 /١(لماكلا وابن عدي في‎ 
وابن حبان في‎ »)۱۸٤ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد(؟/‎ »)۸٠-۷۸ في العلل(۸/‎ 
متحي 901 4ع ادام ادا اكه ل وق قحلو واي عيه البز ىق‎ 
الزن ولاك واب سعرع انق اخلى مم‎ CT 
وابن الجوزي في التحقيق(١/ 077-15 ح(١١١)»2 وأبو نعيم في‎ »)١ المسألة(59‎ 
والقطيعي في جزء الألف‎ »)۲۳۲ 7737 /۲ 2١417 /١(ناهبصأ كتاب ذكر أخبار‎ 
٤٩۹۰-٤۸٩ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان(7؟/‎ »)١78(-)١٠0:ص(رانيد‎ 
)ح557) و (5/ 44)ح(850).‎ 


JA 

قوله صلى الله عليه وسلم : "فإنه لا يدري أين باتت يده". 

هذا تعليل للنهي الوارد. 

وقد ذهب الشافعي» وأكثر العلماء إلى أن المعئ احتمال وقوعها على نحاسة, 
ذلك أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار» وكانت بلادهم حارة» فكان 
الواحد منهم إذا نام لم يأمن أن تطوف يده على موضع الاستنجاء» فيصيبها قذر أو 
بحاسة» أو تقع على قذر في جسمه. 

وهذا ما رححه الخطابي في معالم السنن(١/‏ 84)» وأعلام الحديث في شرح 
صحيح البخاري(١/‏ 554)» والنووي في شرح صحيح مسلم(7/ ۱۷۹)» والرافعي 
في فتح العزيز(١/ »)١917‏ والقرطي(۲/ »))77١‏ وغيرهم. 

واستدلوا برواية ابن خزعة(١/‏ 5۲)ح(۱۰۰)» وابن حبان(؟/ 071417 ح(55١٠)‏ 
كما في الإحسان, وأحمد(؟/ »)٠٠١‏ والبيهقي(١/‏ 55)» من طريق ابن خزيعة: "فإن 


أحدكم لايدر أين بات بده مه : 


# حيا مها 
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فقوله: "منه" أي: من بدنه. 

وهذا اللفظة حكم جماعة من العلماء بشذودها منهم: 

-١‏ ابن منده» فقال: "وما أراهما محفوظين هذه الزيادة» قوله: "منه"» إلا أن رواة 
هذه الزيادة ثقات مقبولون» على رسم الجماعة" . 

-١‏ وابن خزيعة» فقال في صحيحه(١/‏ 07)ح(١٠223):‏ ثنا محمد بن الوليد بخبر 
ریت ود كن الد یت اهب 

۳- والدارقطيئ» فقال في العلل(۸/٦۲۸):‏ فأما شعبة فرواه غندر عنه 
وعبدالصمد» وزاد فيه لفظا لم يأت به غيرهماء وهو قوله: "فإنه لا يدري أين باتت 
يده منه" وغيره لا يذكرها. اه 


4- والبيهقي» فقال في سننه(١/‏ 55): تفرد به محمد بن الوليد البسري» وهو 


قال ابن حجر في الفتح(۱/ :)۳٠۸‏ إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم» وإن أراد 
مطلقاً فلاء فقد قال الدارقطئ: تابعه عبد الصمد عن شعبة» وأخرجه ابن منده من 
طريقه. 

وقال الباحي في المنتقى(١/‏ ۲۹۷) بعدما حكم على هذا القول بالبطلان: 
والأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهم» أن النائم لا يكاد أن 
يسلم من حك جسده وموضع بثرة في بدنه ومس رفغه وإبطه» وغير ذلك من مغابن 
حسده ومواضع عرقه» فاستحب له غسل يده قبل أن يدحلها في وضوئه على معن 
التنظف والتنزه» ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها لما أثم. اه 

ولكن الأقوى قي هذا التعليل ما احتاره الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١؟/‏ 45)؛ 
وابن القيم في تمذيب سنن أبي داود(١/‏ 144) رحمهما الله: أنه لاحتمال ملابسة 
الشيطان حال النوم. 


)١(‏ الإمام(457/1). 
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فهذا كالحديث الذي قبله إذا قام أحدكم من نومه فتوضأء فليستنشر ثلاثاً؛ فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه. 

وهذا أقرب - والله أعلم - إذ لو كان المقصود احتمال النجاسة» لكان ذلك 
مبنياً على غالب الأحوال» والحال يختلف من بلد إلى آخحر ومن نائم إلى نائم غير 
وملك الأنشان أن يعلم أن يذه 1 قعل اة ول تلاس قذراء وسم :ذلك 
يشرع ي حقه غسلها فعلم أن العلة أمر يخفى والله أعلم. 


HOBO 


هذا النهي في قوله "فلا يغمس يده في الإناء" هل هو للتحريم أم هو للكراهة ؟ 


4. 


قولان: 


9 09: 
أن هذا النهي للكراهة» أو أن الأمر بغسل اليد قبل غمسهما للاستحباب وليس 


0) 
. ٠ للوحوب‎ 


وهذا مذهب جمهور العلماء كعطاء بن ا رباح ل والأوزاعي ا 
57 يو ال ول 409 وان ES‏ والشافعي الل و الع ار 
نصرها بعض أئمة الحنابلة المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن حسن”" . 
)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابي(١/‏ 85)» طرح التثریب(۲/ 4 5)» الفتح(١/‏ 7117). 
(۲) الأوسط(١/‏ ۳۷۲). 

(*) مسائل الإمام أحمد لأبي داود(١/‏ ه)» الأوسط(١/‏ ۳۷۲). 

.)۳۷۲/١(طس الطهور(ص:۳۳۰)» الأو‎ )٤( 

(5) المنتقى للباحي(۱/ »)٤۸‏ الأوسط(١/‏ ۳۷۲)» التمهید(۱۸/ .)۲۸١‏ 
(5) المغي( »)١ ٠١/١‏ بدائع الصنائم(١/۸٠١).‏ 

(۷) الأم(١/‏ وم المجموع(۱/ .)۳٤۹‏ 
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رة الي مروف عن الحم رف كر ها 

أولاً: التعليل الوارد في الحديث» فإن تعليل البي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم 
بقوله: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" يدل على عدم الوحوب؛ لأن الإنسان 
إذا شك في بحاسة يده لا يحب غسلهاء والتعليل بالشك قي الحديث مشعر بعدم 
ارف 

ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم :حي يخسلا اك" فإن النجاسة المتيقنة لا 
يشترط العدد في غسلهاء بل الواحب إزالتها فحسب. 

فذكر العدد في هذا الحديث وأنه يغسل يقد الااك شين ل" لساب نينا نا 
استدل به الجمهور على عدم وجوب الغسل. 

ثالاً: أن هذا الحديث هو كالذي قبله "إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثاء فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه"» سواء بسواء. 

نقفا ر اا و ووی لقي ار ن کر ركه 
لله تعالى» ولعله محجوج بإجماع من تقدمه. 

وجوب غسل اليد قبل غمسها في الإناء. 

وهي الرواية الأحرى عن الإمام أحمد وهي المشهورة عنه » ومذهب أهل 
الظاهر » وابن جرير الطبري ”» وإسحاق ”» والحسن البصري . 


.)٠٤١ /١(ئغملاو‎ »)١ 55 /١(عورفلا وانظر‎ »)٠١١ /١(فاصنإلا‎ )١( 

(۲) الدرر السنية(55/5 .)١‏ 

() مسائل الإمام أحمد لأبي داود١١/ »)٤‏ مسائل أحمد وإسحاق للكوسج(١/ »)٠١‏ الأوسط(١/‏ 
۲ ) المغين(١/ .)٠١١ /١(فاصنإلا »)١ 5٠‏ 

.)89 /١(ننسلا معام‎ »)١ المسألة(49‎ )۲۷۷ /١(ىلحملا‎ )٤( 

(5) معالم السنن(۱/ 85)» طرح التثریب(۲/ 4 5)» الفتح(١/‏ 7117). 

.)١١۷ /١(حتفلا‎ »)٤٤ طرح التغريب(؟/‎ )5( 
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فم رعاية لظاهر الحديث - وهو حجتهم وعمدقم في المسألة ودلالته على المراد 
ظاهرة - قالوا بوحوب غسل اليد قبل غمسها في الإناء. 

وحصه أحمد, والظاهرية في حق المستيقظ من نوم الليل. 

ولم ير هؤلاء قرينة تصرف النهي عن التحريم أو تصرف الأمر عن الوجوب. 

والذي تطمئن له النفس من هذه الأقوال بعد النظر في الأدلة: أن مذهب الجمهور 
في عدم إيجاب غسل اليد له قوة ووجاهة والله أعلم. 


وا س مد 


: EGE 

ما حد النوم الذي يتعلق به هذا الحكم ؟ 

وقد اختلف أهل العلم أيضاً في النوم الذي يشرع له غسل اليد قبل إدخالهما في 
الإناءء هل هو كل نوم أو نوم الليل فحسب؟ 

أن المقصود به كل نوم. 

وهو مذهب الجمهور منهم: الأئمة الثلاثة: مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وهو 
قول إسحاق» وابن حزم» والظاهرية ”" 

لأن العلة موحودة في كل نوم» فحى لو نام في الظهرء أو في الضحىء أو في 
الصباح» فإنه يستحب له ألا يغمس يده حى يغسلها ثلاثاً؛ لأنه لا يدري - إذ هو 
نائم مستغرق - أين تقع يده» وهذا هو التعليل في الحديث. 
KOCA‏ : 

أن المقصود نوم الليل فحسب. 


وهى رواية للإمام أحمد رحمه الله. 


.)۲۸١ /١(ىلحملا‎ »)۳۷۲ /١(طسوألا‎ »)۸۲ /١(ةبيش وابن أبي‎ »)3١ /١(قازرلا مصنف عبد‎ )١( 
/١(حتفلا‎ »)١ )المسألة(59‎ 3٠١“ /١(ىلحملا‎ .)578-15457 انظر في ذلك كله: طرح التثريب(۲/‎ )۲( 
۷ 


# حيا مها 
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-١‏ قوله صلی الله عليه وسلم : "فإنه لا يدري أين باتت يده". 

والبيتوتة تطلق على نوم الليل» كما في الحديث الذي قبله. 

؟- أن في رواية أبي داود برقم(*١٠١)‏ للحديث: "إذا قام أحدكم من الليل"» 
وهذه الرواية ساق مسلم إسنادها(١/‏ 777) فهي على شرط مسلم» وهي عند 
الترمذي برقم(؟5)» وابن ماحة(۱/ ۱۳۹-۱۳۸)ح(۳۹۳)» وأبي عوانة(۱/ 5715). 

۳- أنه جاء عند أبي عوانة(١/ )۲٠١‏ بسند على شرط مسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح". 

فهذه الألفاظ كلها: "باتت" و "من نوم الليل" و "حين يصبح" تدل على أن 
المقصود نوم الليل فحسب» وكأن هذا أقوى وأظهر والله أعلم. 


1600 
ما حكم الماء الذي غمست فيه يد نائم ؟ 


4. 


قولان: 
أن هذا الماء لا ينجس. 
وهو قول جماهير العلماء كعطاءء ومالك والأوزاعي» والشافعيء وأبي عبيد . 
والحجة عدم قيام دليل على بحاسته حيث لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه» والبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: "الماء طهور لا ينجسه شيء" - مضى برقم (۲) -. 


.)۲۹۷ انظر في ذلك: الأوسط(١/ ۳۷۲)» المنتقى للباحي‌(۱/‎ )١( 
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وهو مذهب حكي عن الحسن البصري ‏ وإسحاقء وابن جرير» وداود . 

E a 

ويستدلون بالنهي الوارد في حديث الباب» ولا شك أن جرد النهي عن الغمس 
حن لو كان نمي تحرم» ليس دليلاً على أن الماء ينجس بذلك. 

كيف وقد سبق أن الراجح في النهي أنه للكراهة والله أعلب. 


)١(‏ الأوسط(١/‏ ۳۷۲)» مصنف عبد الرزاق(١/ )٩١‏ برقم(5017). 

(۲) انظر: المحموع(١/ »)٠٠١‏ البحر الزخار(١77/1).‏ 

.)٠٠١ /1١(عومجملا‎ )۳( 

(5) المراجع الإضافية: 

ا جم و ع(۳۰۹۱-۳۲۹/۱)» امحلی(۲۸۱-۲۷۷/۱)» طرح التثريب(01-547/57)» معام السنن(١/۸۹‏ 
)» الفتح(۳۱۸-۳۱۹/۱)» التمهید(۲۳۷-۲۲۷/۱۸)» إحكام الأحكام(١/۸٠-١۲)»‏ الأوسط(١/‏ 
۴۷ ۷ التق اللباجى( ۹۷/1 الغ( /۳۹ ٤-1‏ م 
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الحديث رواه أبو داود(۱/ ۰۰-۹۷ ۱)ح(٩٤۱)»‏ والترمذي(۳/ ۱۲۹) ح(۷۸۸) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي(١/‏ 55) وفي الکبری(۱/ ۹۰-۸۹)» 
وابن ماحة(۱/ ٤۸‏ 5) ح(۸٤٤)»‏ وابن خزعة(١/‏ 78-11 ح(50 41 15/8). 

ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند(4/ )» والشافعي في المسند(١/ ٣٣-۳۲‏ 
)ح(٠۸)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(١/ »)١١2717‏ وعبد الرزاق في المصنف(١/ ۲١‏ 
-۲۷) برقم(۷۹» »)8١‏ وابن الجارود في المنتقى(ص ١۳۷-۳)ح(٠۸)»‏ وابن حبان 
في صحيحه(؟/ ۳۳۳-۳۳۲) ح(55١٠)»‏ والدارمي(١/ »)١75‏ والبيهقي في السنن 
الکبری(۱/ ٠ه‏ ١ه‏ 5ه, 5لاء ۱۷۹ 4/ »)۳٠۳ /0 2.551١‏ وقي معرفة السنن 
والآثار(١/‏ 5865-585)ح-(5517)» والبغوي في شرح السنة(١/ »)٤١۷-٤٠١‏ 
والطيالسي(ص١5١)ح(551١).:‏ والطبراني في الکبیر(۱۹/١۲۱)ح(۷۹٤)»‏ وابن 
المنذر في الأوسط(١/‏ ١۳۷)ح(٦١٠)»‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم(57١):‏ 
والحاكم في المستدرك(١/‏ 4177 »)١ 58-١‏ وابن حجر في الإصابة(9/ 5١)رقم(/4 ٠١5‏ 
ؤابق غك الوق التمييدنق؟ ٣٣‏ . 


_© "0 


وصححه جمع من أهل العلم» كالترمذي حيث قال هذا حديث حسن صحيح» 
وابن خحزعة» وابن حبان» والحاكمء والبغوي 9 وابن القطان 9 والنووي 0 وابن 
(OD,‏ (9) 217 
الملقن » وابن حجر ویر 


راوي الحديث هو: لقيط بفتح اللام» وسماه العجلي في الثقات(ص:599) لقمان 
ابن صبرة بكسر الباء ابن عبد الله بن المنتفق العامري روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وروى عنه ابنه عاصم. 

وهو غير لقيط بن عامر بن المنتفق العامري أبو رزين العقيلي وافد بي المنتفق. 

وممن قال بأنهما اثنان: 

على جر اناي الك EE‏ حار أو روطي ووو ا ag‏ 

وحكى الأثرم عن اخ ول قات لأبي عبد الله: لقيط بن صبرة هو 
أبو رزين العقيلي ؟ قال: نعم. فعاودته» فقال: نعم. ليس فيه شك. 


)١(‏ مصابيح السنة(١/‏ ۲۲) حيث وضعه في جملة الأحاديث الحسان. 
(۲) بيان الوهم والإيهام(5/ 537)» وانظر: نصب الراية(١/ .)١5‏ 
(۳) شرح مسلم(؟/ »)۱۰١‏ المجموع(١1/‏ 597). 

49) لبت المنير ر١١‏ : 

(5) الدراية(١/ »)١9‏ الإصابة(8/5). 

.)١٣١ الموضح(؟/‎ )5( 

(۷) الطبقات(ص:۲۷۸» »)۲۸١‏ وانظر: الموضح(؟/ 71795). 

.)٥۱۸ »551١/5(ىربكلا الطبقات‎ )8( 

(9) الكبئ والأسماء له(١/‏ 5؟©) الترحمة(4 .)١١٠١‏ 

.)775 رواه الخطيب في الموضح(؟/‎ )٠١( 
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ومال إليه البخاري » وييى بن معين » وحزم به ابن حبان ° 
٤‏ 7 ° 5 5 1 
ا ال وابن الملقن 29 وعيرهم. 


وتناقض فيه المزي فجزم في الأطراف(۸/ ۳۳۲) بأُما اثنان» وي تمذيب 


> وابن 


الكمال(5 ۲/ )۲٤١۹-۲٤۸‏ بأمُما واحد. 

قال ابن حجر: والراحح في نظري: أمُما اثنان؛ لأن لقيط بن عامر معروف 
بكنيته» ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين فقال: أبو رزين 
العقيلي أيضاً. والرواة عن أي رزين جماعة» ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابن 
وإنما قوى كوهما واحداً من جزم به أنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بن 
المنتفق» وليس بواضح؛ لأنه يحتمل أن يكون كل منهما كان را ا 

وقصته في هذا الحديث ساقها أ داود في سننه» وابن حبان في صحيحه. وأحمد 
في مسنده» والبغوي في شرح السنة» والخطيب في الموضح ”© من رواية عاصم عن 
أبيه قال: 

كنت وافد بي المنتفق أو في وفد ب المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله» وصادفنا 
عائشة أم المؤمنين قال: فأمرت لنا بخزيرة - وهي لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء 


.)۱۰١۸(ت)‎ ۲٤۸ التاريخ الکبیر(۷/‎ )١( 

(۲) قهذيب التهذیب(۸/٦٥٠).‏ 

.)٠١۹ الثقات(۳/‎ )۳( 

)٤(‏ الاستيعاب(9/ ۲۸۷)ت(۳۲۲۹) بحاشية الإصابة. 

(5) شرح السنة(١/‏ 411). 

لر ایر 2 

(۷) انظر: الإصابة(9/ ٤‏ ١5-1١)ت(8:‏ هلاء )۷٥٤۹‏ والتهذيب(8/ 7ه 5). 
(۸) في المواضع السابقة في تخريج الحديث. 
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كثير» فإذا نضج ذر عليه الدقيق © - فصنعت لنا قال: وأتينا بقناع - ولم يقل قتيبة 
أحد رواة الحديث بقناع - والقناع: الطبق فيه التمر - ثم جاء رسول الله صلى الله 
عليه وهل تال دهن اصع کا أو ار لكر بھی کال فا س نيا سول الل 
صلی الله عليه وسلم . قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوس إذ 
دفع الراعي غنمه إلى المراح - بضم الميم - الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم 
بالليل =“ ومعه سخلة تيعر - من اليعار: وهو صوت الشاة - ° + فقال: ما ولدت 
7 يا فلان؟ قال: يحمة قال: فاذبح لنا مكانها شاة ثم قال: لا تحسبّن - ولم يقل لا 
تحسبن - أناً من أحلك ذبحناهاء لنا غنم مائة لا تزيد فإذا ولد الراعي يهممة ذبحنا 
مكانها شاة قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأة وإن في لسانها 
شيئاً يعن البذاء - الفحش في القول - قال: فطلقها إذا ! قال: قلت يا رسول الله: 
إن لها صحبة ولي منها ولد قال: فمُرْها؟ يقول: عظها؛ فإن يك فيها حير فستفل؛ ولا 
تضرب ظعينتك -هي المرأة- ”“ كضربك أميتك - تصغير أمة وهي العبدة - فقلت: 


اوس الل ار ن الور اذيك 


)١(‏ انظر: معام السنن للخطابي(١/‏ 4 )٠١‏ بحاشية مختصر سنن أبي داود للمنذري. 
(۲) مختار الصحاح(۲۸۳). 
(۳) انظر: معالم السئن(١/‏ 5 .)٠١‏ 
(:)قال الخطابي في المعالم(١/4١٠):‏ هو مشددة اللام على معن خطاب الشاهد» وأصحاب الحديث 
يروونه على معن الخبر يقولون: ما ولدت - خفيفة اللام ساكنة التاء - أي: ما ولدت الشاة ؟ وهو 
غلط» يقال: ولدت الشاةء إذا حضرت ولادها فعالجتها حي يبين منها الولد» وأنشدن أبو عمرو في 
ذكر قوم: 

0151 ددرا ورمع اذا أحديّ تحت شاتك أم غلام؟ 


(5) معالم السنن للخطابي(١/ ٠١٠‏ ). 
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ق و عرق ا دت عن 
رضى الله عنه و رحمه» فلنقتصر هنا على ذكر المبالغة فيه. 

فإن البي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في الاستنشاق والأمر يقتضي الوحوب» 
والمبالغة هى احتذاب الماء بالنّفس إلى أقصى الأنف ”“ ؛ لكن قال الإمام ابن قدامة: 
وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحبء لا نعلم في ذلك 
ىلاق 0 

وكذلك قال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا حلاف . 

ولم أقف على كلام لأهل العلم ينص على وجوب البالغة في المضمضة أو 
الاستنشاق لغير الصائم» إلا رواية في مذهب الحنابلة » والمشهور من مذاهبهم هو 
الاستحباب كما هو مذهب الأئمة الأربعة» وأهل الحديث» وأهل الظاهرء وأئمة 


السلف . وهذا قد يؤيد حكاية الإجماع الذي ذكره ابن قدامة ‏ والنووي . 


TE AY‏ النسوت هو OT CBE‏ كاف الامز 
للوحوب» لكان الصائم مأمورا بالتحري والتوفيق بين هذا الواحب» وبين صيانة 


صومه. 


.)١ 417 /١(يغملاو‎ »)٤٤١ /١(يواحلا انظر:‎ )١( 

.)8 8١-807 /١(طسوألاو‎ »)١ ٤۷ المغێ(۱/‎ )۲( 

.)٠١١ /1١(عومجملا‎ )۳( 

.)١١۳-١۱۳۲ والإنصاف(۱/‎ »)١٠١5 انظر: المبدع(۱/‎ )٤( 

(ه) انظر: المحموع(١/‏ 5ه")» والفتح(١/ »)"٠١-۳١٠١‏ المفهم(۲/ “الاه-1/4ه)» حاشية ابن 
عابدين(١/‏ 5١١و »)١5١‏ مقدمات ابن رشد(١/‏ ۲۷)» الإنصاف(١/ .)١ 577 /١(نئغملا »)٠١١‏ 
() المغي(١/‏ 437 .)١‏ 

.( /١(عومجما‎ 00 
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وليس يلزم من المبالغة وصول الماء إلى الجوف أو فساد الصوم» ولذلك لو بالغ لم 
يفسد صومه جرد المبالغة كما هو معلوم قي باب المفطرات . 

ا ورين هذا امار وو عيرم ال وا انض لتوسقط و 

ومن الصوارف أيضا: أن الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يذكر فيها المبالغة» وإنما المضمضة والاستنشاق فحسبء ولم يرد ذكر 


المبالغة» إلا في حديث لقيط هذاء وقد مر طائفة من هذه الأحاديث فيما مضى. 


8806 : 
حكم تخليل الأصابع: 
واا ون ا ی ذلك تن 
وصول الماء إلى ما بينهماء على حلاف بين الفقهاء في صفته ©. 
AZÊ Û‏ : 
والقول باستحباب تخليل أصابع اليدين» قال به جماعة من الفقهاءء كأحمد» وأكثر 
أصحابه *» وإسحاق بن راهوية فيما نقله الترمذي(١/ »)٤١‏ وتُقل استحبابه عن 
مالك ”» وقال أبو حنيفة بسنيته ”» وقال به بعض الشافعية » ونقل بعض 
المعاصرين الاتفاق على ذلك» وفيه ما فيه . 


واستدل القائلون .مشروعية ذلك بأدلة منها: 


.)٠١7/١(نئسلا معالم‎ )١( 

) انظر: المبدع(١/‏ 9١٠)؛‏ وسبل السلام(١/ .)٠٠١‏ 

(*) انظر: المجموع(١/‏ 575). المغين(١/ »)١57‏ وغيرهما. 

.)١١١ /١(فاصنإلا‎ »)١57 /١(يغملا انظر:‎ )٤( 

(5) المدونة(۱/ ۲۷)» الاستذكار(؟/ ه)» مقدمات ابن رشد(١/‏ 05). 
(59) البناية(١/ .)١517‏ 

.)155 /١(عومجملا‎ )۷( 

(۸) انظر: الفقه الإسلامي للزحيلي(١/‏ 45 .)١‏ 
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١-حديث‏ الباب» فإن قوله عليه الصلاة والسلام: "وخلل بين الأصابع"» عام 2 
أصابع اليدين والرحلين ولا فرق» وهو أمر أقل أحواله الاستحباب. 

والصوارف غيل جتهور الأثمة عن الوجوي إل الاستحباب كثيرة منها: 
نقل عبه فعله كما ق. حديث المستورد بن شداد» وعثمان بن عفان رضئى- الله عنهما 
وسيأتيان. 

= أنه لم يأمر به الأعرابي الذي سأله عن الوضوء مع جهله ما هو أظهر منه» 
ولو كان واجبا لبينه له 

ج- أنه لم يأت له ذكر في القرآن الكريم وإنما المأمور به غسل اليد والرحل. 

د- أن التخليل صفة في الوضوء يراد بها الإسباغ» والإسباغ يتحقق بدوما خاصة 
في أصابع اليدين» وإنما المقصود في الوضوء تعميم الأعضاء المغسولة بالماء فحسب؛ بل 
إن ذلك هو المقصود بالغسل أيضاء وهذا يكفى إفاضة الماء على الجسد - كما سيأق 
في باب الغسل - وما زاد على ذلك فهو من باب التحسين والتكميل والله أعلم. 

۲- ومن أدلتهم: حديث ابن عباس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم: 
"إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورحليك". رواه الترمذي(١/‏ 55)» وابن ماحة(١/‏ 
)١ 5‏ ح(7: 5)» وأحمد(١/‏ ۲۸۷)» والحاكم(١/‏ ۱۸۲). 

وقال النووي في المحموع(١/‏ 474): وهذا الحديث من رواية صالح مولى التوأمة 
وق لك مك اه فعاو عسي كينا قال ارا 

لكن قال ابن عدي :لا باس وة التدماء ع 


والراوي عنه هنا هو موسى بن عقبة» وقد سمع منه قبل الاختلاط . 


.) ٤ /١١ريبحلا التلخيص‎ )١( 
.)۹۳ الكامل(؟/‎ )۲( 


ف 
0 
قال الترمذي: سالك محمداً - يعيٰ: البحاري - عنه فقال: حديث حسن» 
وموسى بن عقبة مع من صالح مولى التوأمة قدا . وكان أحمد يقول: من مع من 
صالح مولى التوأمة قدا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيراء فكأنه يضعف سماعه. 
ا 
ولعله لهذا حسن البخاري» والترمذي» والنووي حديثه» وصححه أحمد شاكر © 
والألباني 7 والله أعلم. 
والحديث فيه الأمر الدال على الاستحباب للصوارف الآنفة. 
وفيه النص على أصابع اليدين والرحلين» وهو بذلك أصرح من حديث لقيط. 
۳- الأحاديث الواردة في تخليل أصابع الرحلين وسيأق ذكر بعضها. 
وقد يوجه الاستدلال بأن مقصود التخليل» هو إجراء الماء ودلك ما بين الأصابع 
وهو مطلوب في اليد كالقدم والله أعلم. 
009 : 
أكثر فقهاء الشافعية سكتوا عن تخليل أصابع اليدين ولم يقولوا .بمشروعيته» مع 
تصريحهم .مشروعية التخليل لأصابع القدم ”. 
قال الرافعي في فتح العزيز(١/ :)٤١١۷‏ سكت عنه معظم أئمة المذاهب. اه 
وقال النووي في المجموع(١/‏ 575): وأما أصابع اليدين» فلم يتعرض ها 
السو سد 
ومقصودهما - والله أعلم - جمهور فقهاء المذاهب. 


.)۲٠۳ 255٠0 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة لابن الكيال(ص:‎ )١١( 
.)"١5:ص(بحر انظر: علل الترمذي الكبير( ۳)» وشرح علل الترمذي لابن‎ )۲( 
.)35٠١ ٤(ح)۲۰۷/٤(دنسملا‎ )۳( 

.)١١١٠١(ح)‎ ۳۳١ سلسلة الأحاديث الصحيحة(۳/‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير(١/ »)٠٠١‏ فتح العزيز(١/ »)٤١١‏ مغين الحتاج(١/ .)٠١‏ 
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والقول بعدم السنية: هو رواية في مذهب الإمام أحمد؛ لأن التفريج يغ عن 
ا 

وكأن هذا هو التعليل لعدم السنية. 

ورعا ذهب بعضهم إلى تضعيف الأحاديث الواردة في تخليل أصابع اليدين؛ 


: CABO 

وحوب تخليل أصابع اليدين. 

وهو رواية عن الإمام مالك ”2 وقال ابن وهب من المالكية: لا بد من ذلك في 
أصابع اليدين » وهو مذهب الإمام الصنعاني 2©7» والشوكاني © . 
0 066: 

-١‏ حديث الباب» حيث فيه الأمر بالتخليل» وكأن الصوارف عندهم لا تقوى 
على صرف الأمر إلى الاستحباب. 

؟- كما استدلوا بتدليك الأعضاء في الوضوءء قالوا: هو واحب» ولأن أصابع 
اليد متفرقة» فاعتبر كل أصبع منها كأنه عضو مستقل يلزم تدليكه بخلاف أصابع 
الرحلين فلأنها متراصة شديدة الاتصال اعتبرث عضوا واحداً ©, 


.)۱۷۷-۱۷٩ شرح الز رکشي‌(۱/‎ »)١815 انظر: المبدع(١/ ۰ الإنصاف(۱/‎ )١١ 
.)55 /١(يذوحألا عارضة‎ »)١١١ /١(يشرخلا انظر: شرح‎ )۲( 

(؟) الاستذكار(١/‏ 57). المنهل العذب المورود(١/‏ 85)» شرح الخرشي(١1/ .)١75‏ 
(4) سبل السلام(١/ .)١٠١١-99‏ 

.)١187 /١(راطوألا نيل‎ )5( 

(7) انظر: المنهل العذب(١/‏ ۸۹)» شرح الخرشي(١1/ .)١١١‏ 
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والراحح - والله أعلم - مشروعية تخليل أصابع اليدين؛ لصحة الأحاديث الواردة 
فيه كحديث لقيط بن صبرة» وحديث ابن عباس» ولا معارض هماء ولكن ذلك ليس 
بفرض في الطهارة» إنما الفرض استيعاب انحل المغسول بالماء فحسب. 

: DBA نا‎ 

والقول بتخليل أصابع الرحلين أشهر واكد» والأحاديث فيه أصرح وأصح» 
ولذلك كان احتلافهم فيه على قولين مشهورين: 

أن ذلك واحب مطلقاً سواء كانت الأصابع ملتفة أم غير ذلك» وسواء وصل الماء 
بدون تخليل أو لم يصلء فإن التخليل واحب مأمور به ولا بد. 

وممن قال بذلك: ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقول: حللوا ما بين 
الأصابع لا يحشوها ا 

رواه أبو عبيد في الطهور(ص:7177()558؟)» وابن أبي شيبة(١/ »)٠١‏ 
وعبدالرزاق(۱/ ۷۱()۲۳)» والطبراني في الكبير(9/ ۹۲۱۳()۲۸۲). 

قال الحيئمي في المجمع(577/1): فيه راو لم يسم. 

وف رواية: "لينهكن ما بين أصابعهم بالطهور أو لتنتهكها النار". 

رواه أبو عبيد(ص:/5؟١-59١)برقم(077”؟)»‏ وابن اي شيبة(١/ »)٠١‏ 
وعبدالرزاق(۱/ ۲۳-۲۲)برقم(۷۱)» والطبراني في الکبیر(۱/ ۲۸۲). 

قال الميثمي في المجمع١١757”/1):‏ إسناده حسن. 

وكذلك حذيفة رضي الله عنه حيث جاء عنه قوله: "خللوا ما بين الأصابع في 
الطهور لا تخللها النار . 

رواه عبد الرزاق في المصنف(١/ »)۷١()۲ ٤-۲۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ 


۷ )» وأبو عبيد في الطهور(ص:55؟١)(70754).‏ 
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وهذا الآئار تذل على الوحوب؛ لأن الوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب 
وهي على الصحيح آثار موقوفة “. 

ونقل القول بالوحوب عن أحمد "» وإسحاق 7» ونقل ذلك عن أبي بكر *» 
وعلي 0 وابن عمر 00 والحمسن 00 وهو قول مالك 2 العتبية 4 في غسل الجنابة. 
ورححه الخرشي على القول الآخر بالندب ”» وهو مذهب للشوكاني ”", 
والصنعاني لك 1 


-١‏ حديث الباب» ووجه الدلالة فيه ظاهر. 

ela SAE Oe 

«- حديث المستورد بن شداد قال: "كان البي صلى الله عليه وسلم إذا توضاً 
يدلك أصابع رجليه بخنصره". 


رواه أبو داود برقم(5/8١)»‏ والترمذي برقم(١5)‏ وقال: حديث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن طيعة» وابن ماحة(۱/ 57١)ح(545)»‏ وأحمد(؛/ ۲۲۹)» 


.)٠١-۲۲ /١(قازرلا ومصنف عبد‎ »)١7 /١(ةبيش انظر: ابن أبي‎ )١( 
.)١5737-155 /١(ةيانبلا انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج(١/ 5)» وانظر‎ )۲( 
.)4 /١(جسوكل (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية‎ 

(5) ابن أبي شيبة(١/ .)١١‏ 

.)٠١5 /١(صيخلتلا انظر:‎ )5( 

.)٠١5 /١(ص التلخي‎ )5( 

9 ابن أي شید( 0٩‏ 

.)١55 /١(ةيانبلاو‎ »)٥۷ /١(ةضراعلا انظر:‎ )8( 

.)١١7 /١(يشرخلا شرح‎ )9( 

.)١18١ /١(راطوألا نيل‎ 9١9 

.)١٠١١-99 السبل(۱/‎ )۱۱( 
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والبيهقي في السنن الكبرى(١/‏ 4077117 والطبراني في المعجم الكبير(١ (0705/٠‏ 
,»© والبغوي في شرح السنة(١/‏ ۱۹٤)ح(١٤٠١)»‏ وأبو عبيد في الطهور(ص: 
(TAT) (TAS‏ 

قال النووي في المجموع(١/ :)٤‏ وهو حديث ضعيف؛ فإنه من رواية عبد الله 
ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

وضعفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/754١).‏ 

وقال ابن القطان في بیان الوهم(575/5): ولكنه قد رواه غيره فصح. 

وقال الاك ها اندي ج 

وف إسناده عبد الله بن لهيعة وقد مر الكلام عليه في الحديث رقم »)٠١(‏ 

لكنه لم ينفرد به» بل تابعه الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث كما عند البيهقي 
»)77/١(‏ وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل(77-51/1) وغيرهما. 

فهو حديث صحيح. 

ولكن قال بعضهم: ليس الأمر كذلك فإن هذه الرواية خطأء ليس لليث ولا 
لعمرو شأن هذا الحديث» وإنما أحطأ ابن أحي ابن وهب حيث قرفما معه في هذا 
الحديث. 

وابن وهب كان يجمع بين هؤلاء في بعض الأحاديث الى اتفقوا على روايتها 
فظن ابن أحيه أحمد بن عبدالرحمن أن هذا الحديث من تلك» وليس كذلك» بل هذا 
مما تفرد به ابن يعة. 

ويدل على ذلك أمور: 

-١‏ أن ابن حي ابن وهب تكلموا فيه» وقال ابن يونس وهو من أعلم الناس 


.)١؟ الإرشادات والتتبع(57‎ )١( 


# حيا مها 
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ا فدات 'ووياف کے ابن ا وخ .وها ضيه يق ا 
عبدالحكم, وبحر بن نصر» وأحرج حديثهما البيهقي(١/77).‏ 

#ك قوق العرمدي لا نرف اللا من ديت ابن طيعة. 

5 - وما يؤكد حطأ ابن أي ابن وهب: أنه رواه مرة أخحرى عن هؤلاء الثلاثة) 
فاضطرب فيه» حيث رواه عنهم بإسناد آخر فقال: عنهم عن أبي عشانة» عن عقبة 
ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أحرجه الخليلي في الإرشاد(١/4-8995١4)‏ 27 , 

ولو صح الحديث» فظاهره أن هذا فعل بحرد لا يدل بذاته على الوحوب, والله 
أعلم. 

قال ابن القيم - رحمه الله - (1/ )١131/‏ تعقيباً على حديث المستورد: 

وهذا إن ثبت عنه» فما فعله أحياناً؛ ولهذا ل يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه 
كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زید» والربيع» وغیرهم» على أن في إسناده عبدالله ابن 
هيعة. اه 

4- عن عثمان رضي الله عنه: "أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاث وقال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت". 

رواه الدارقطئي(١/‏ 77)» وابن الجارود في المنتقى(١/۷۲)ح(۷۲)»‏ وابن خزيعة 
في صحيحه(١/‏ 78) ح(1١215 »)١57‏ والبيهقي(١/‏ 4 5). 

وهو ضعيف وسيأت البحث فيه عند الحديث عن تخليل اللحية» بعد صفحات. 

وإن صح» فهو كالذي قبله فعل يحرد إلا أن يقال: هو وإن كان فعلاً إلا أنه 
بيان للأمر المحمل في الآية والأحاديث الواردة. 


.)١18١ /١(راطوألا نيل‎ )١( 
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أن تخليل أصابع الرحلين سنة إلا إن كان وصول الماء إلى ما بين الأصابع يتوقف 
عليه» كأن تكون الأصابع متلاصقة متراصة لا يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل 

وهذا 5 اللتمنفوو. هن ها لاحب .اة © والالكة 7ك 
لعفي وا 

واستدل هؤلاء بأحاديث التخليل على السنية» ورأوها مصروفة عن الوحوب 
بصوارف منها: 

-١‏ الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الي لم يذكر 
فيها التحليل كحديث علي» وعثمان» وعبد الله بن زيدء والرّبيع» وعبد الله ابن 
عمرو بن العاص» وأحاديث عثمان المشهورة» وإن كان التخليل جاء في إحدى 
ES‏ كام الها 

-١‏ عدم ذكر البي صلى الله عليه وسلم التخليل للرجل الذي قال: أخبرني عن 
الوضوءء وكان أعرابياً يغلب على الظن حفاء مثل ذلك عليه» ومع هذا لم يذكره 
البي صلى الله عليه وسلم له . 

+- أن التخليل هيئة وصفة في الوضوء شأما السنية» وإن الواحب إيصال الماء 
وغسل القدم كما أمر الله ورسوله. 


.)١55 /١(ةيانبلا‎ )١( 

(۲) الخرشي على خليل(١/ »)١١١‏ عارضة الأحوذي(١/ .)٠۷-١١‏ 
(؟) انظر: المجموع(١/‏ 575-14714). مغ الحتاج(١/ .)٠١‏ 

.)١ 678-187 /١(نئيغملا‎ )5( 

(5) سبق تخريج الحديث عند الكلام على حديث عثمان رقم(17؟). 


# حيا مها 


-_ © "0 


والتخليل كمال وسنة» وهذا قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدحل رحله 
في الماء ثم أحرحها ؟ قال: ينبغي له أن يمر يده على رحله ويخلل أصابعه. قلت: فإن لم 
يفعل يجزيه ؟ قال: أرحو. قلت: يجزيه من التخليل أن يحرك رحليه في الماء ؟ قال: 
الخو وم قال ج 

وهذا القول بأن التخليل سنة مالم يحتج إليه في إيصال الماء إلى باطن الأصابع 
فيجب لللإسباغ» لا لأحل التخليل بذاته هو الراحح للأدلة والصوارف الي مضى 


سردها - والله أعلم ج 


: 0/52 

»".... حواز استخدام لفظ "الصدفة"؛ لقوله "فلم نصادفه وصادفنا عائشة‎ -١ 
. والمعين - والله أعلم - أنهم أتوا على غير ميعاد فلم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

وبعضهم قد يتوهم أن المصادفة تعارض القضاء والقدر» وليس ذلك كذلك؛ لأن 
لعن أنه على غير ترتيب من الإنسان. 

؟- مشروعية إكرام الضيف؛ لذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة» وقوله صلى 
الله عليه وسلم : "لا تظنن أنّا من أحلك ذبحناها". 

فالمقصود فيه عدم الإدلال عليه بأننا ذيحنا هذه الذبيحة من أجلكء خلافاً لما قد 
يفعله بعض الناس من إظهار الإكرام للضيف بأشياء لا تكون حقيقة أو هي حقيقة 
ولكن ليس للضيف فائدة منها. فإذا أكرم الإنسان ضيفه ما يجب له وما يستحقه وما 
يطيب خاطره» فلا يلزم أن يشعره بأنه ذبح من أحله أو عمل من أجله. 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن التكلف للضيف» كما في حديث 
سلمان» وفي بعض ألفاظه عند الطبراني في الكبير(”/ ٤١‏ ؟)ح(50/87. ٠۸٤‏ 
5 عن شقيق بن سلمة قال: "ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي. 
فقال سلمان: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمانا عن التكلف لتكلفت» ثم 


.)٠١١ /١(نئغملا كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود(١/ ۸)» وانظر:‎ )١( 


م86 
e‏ ههه _- 
جاء کروی فال ای لو کان ی ملا صعر ةافعم سلمان طهر 
فرهنها ثم جاء بصعتر. فلما أكلنا قال صاحي: الحمد لله الذي قنعنا ما رزقنا. فقال 
سلمان رضي الله عنه: لو قنعت ما رزقك الله لم تكن مطهرني مرهونة. 

رواه الإمام أحمد(؛/ )٤٤١‏ وقال: شك قيس. 

وفيه قيس بن الربيع: سييء الحفظ» وقد اضطرب في إسناده. 

ورواه الحاكم(؛/ »))١١7‏ وصححه. 

وقال الذهبي في التلخيص: سنده لين. 

وفيه عبدالرحمن بن مسعود العبدي م يوثقه غير ابن حبان» والحسين بن الرماس 
ذكره البخاري(887/1/1) وابن أبي حاتم(57/9/1) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
ياد 

وف الطريق الأحرى: سليمان بن قرم “. 

ويغى عن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الإعتصام(۷۲۹۳) عن أنس 
قال: كنا عند عمر فقال: ينا عن التكلف. 

ومعلوم أن قول الصحابي "أمرنا ونين" في حكم المرفوع» ولو لم يضفه إلى الي 
صلى الله عليه وسلم . 

-٣‏ رعاية الإنسان لأهله وموعظتهم وأمرهم وميهم ومنع الإساءة إليهم بالضرب 
وغيره. 

5- وجوب الإسباغ في الوضوء لأمر البي صلى الله عليه وسلم بذلك» والمقصود 
بالإسباغ تبليغ الماء إلى امحل المفروض» كأن يغسل الإنسان وحهه كله وذراعه ويده 
كلها ويمسح برأسه - إن قلنا بوجوب التعميم -» رفصل رج هما مرا 
امحل المفروض فهذا هو الإسباغ الذي يقال بوجوبه. 


.)١۱۷۹/۸(‌يمثيهلل والمجمع‎ »)5515٠ انظر: السلسلة الصحيحة للألبان‌(۲۳۹۲»‎ )١( 


0" مع_ 


وثمت معن آخر للإسباغ: وهو كمال الوضوء وتمامه» والمبالغة فيه دون خروج 
عن السنة 3 

فمن توضاً ثلاثاً ثلاث واستوعب الحل كله وأتى بعامة سنن الوضوي قيل: توضاً 
ور و 

وضده الوضوء الخفيف» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ليلة مبيته عند 
خالته ميمونة قال: فتوضأ صلى الله عليه وسلم من شن معلق وضوءاً خفيفا. 

ولحذا بوب عليه البخاري "باب التخفيف في الوضوء" /١(‏ 75)ح(188١).‏ 

ه- تخليل أصابع اليدين وأصابع الرحلين» والراحح أنهما سنتان» وصفة التخليل: 
أن يخلل أصابع رجليه بخنصرهء ويبدأ في تخليل اليمئ من خنصرها إلى إيمامها وفي 
اليسرى من إمامها إلى خنصرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في 
و و أصابع بيه :اخ اها بالأحرئ 20 


.)٤١۳ راحع: اللسان(۸/‎ )١( 
.)٠٠١ /١(ريبحلا التلخيص‎ »)٠٠١ /١(عومجملا‎ »)١۷۷ /١(يشكرزلا شرح‎ »)٠١١ /١(يغملا‎ )۲( 
.)۱۷۷ /١(يشكرزلا شرح‎ )۳( 
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[.A ودطتاء‎ Û 236062 Şê ş- dD] 
Q/Eğ A0 
١ ٤٤(هننس هذا اللفظ رواية في حديث لقيط بن صبرة السابق حر حه أبو داود في‎ 
قال حدثنا محمد بن ييى بن فارس» حدثنا أبو عاصم» حدثنا ابن جريج, بهذا‎ ) 
)57 /١(ىربكلا الحديث قال فيه: إذا توضأت فمضمض. وخرجه البيهقي في السنن‎ 
من طريق أبي داود.‎ 
- قال ابن حجر في الفتح(١/۲٦۲): وقد ثبت الأمر بما - أي المضمضة أيضاً‎ 
.©( في سنن ابي داود بإسناد صحيح‎ 
))49/١(ةصالخلاو‎ .)9"54 ,*ه9-5١/١(عومجملا وصححه النووي في‎ 
.)٠١5/9(ملسم وشرح‎ 
. قال ابن مفلح: إسناد جيد ”2 » وقال الذهي: إسناد حسن‎ 
ونحو هذه الزيادة رواية أبي بشر الدولابي - في جزء جمعه من أحاديث سفيان‎ 
الثوري - وفيه: " إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما".‎ 
بسند الدولابي» ثم قال:‎ )٥۹۳ /٥(ماهيإلاو ذكرها ابن القطان في كتاب الوهم‎ 


وهذا صحيح. 


.)8/7(ةباصإلا)١١‎ 

.)١١١ المبدع(۱/‎ )۲( 

(۳) انظر: المحلى(7/ ٠‏ ه) المسألة(۹۸١)»‏ حيث ذكر الحقق في الحاشية أنه وحد يمامش المخطوطة 
اليمنية: وقال شيخنا الحافظ شس الدين الذهبي رحمه الله تعالى: احتجاحه ب لإلقذ كان لَكُمْ في 
رَسُول الله أموَة حَسّئّة4[الأحزاب:١1]‏ يدل على أن أفعاله تتأكد فيناء وفي حديث رواه أبوداود في 


مسنده بإسناد حسن: "إذا توضأت فتمضمض". 
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مضت ألفاظ حديث لقيط قبل هذاء وإنما ساق المصنف هذا اللفظ للأمر 
وهو أحد الأدلة على وحوب المضمضة في الوضوء, وف الغسل من باب أولى. 
وقد سبق بحث مسألة "المضمضة والاستنشاق وحكمهما في الطهارتين" في 


حديث عتمان برقم (۳۷). 


